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* د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

طرق وأساليب قياس الوعي في المجتمعات

علــى تعــدد تعريفــات الوعــي وأنواعــه ونظرياتــه المفســرة، لا يســهل -فــي المقابــل- 
قيــاس الوعــي علــى أرض الواقــع بفعــل تعــدد العوامــل المؤثــرة فيــه، وطابعــه غيــر 
المــادي، وتأثــره بوســائل التواصل الاجتماعي، واســتحالة الاســتعانة بأســلوب المســح 
الشــامل لقياســه ممــا يســتلزم اختيــار عينــة ممثلــة للمجتمــع، وثقافــة الخــوف التي قد 
تحــول دون التعبيــر الحــر عــن الآراء فــي ظــل تضييــق الخنــاق علــى المجــال العــام، وغيــر 
ذلــك. وبشــكل عــام، يمكــن قيــاس الوعي من خــال جملة من الأســاليب والطرق التي 
يختلــف توظيفهــا باختــاف القضايا محل الاهتمام، بحيث تفرض كل قضية الاســتعانة 
بإحــدى الطــرق التالــي ذكرهــا إمــا منفردة وإما بالجمع بين أكثر من أداة في الوقت ذاته.



أساليب متعددة

• المحتــوى: 	 ومشــاركة  الإنترنــت  علــى  البحــث 
بعينهــا  عــن قضيــة  البحــث  عمليــات  تعكــس 
مــا  وهــو  بهــا،  والاهتمــام  الوعــي  درجــة 
بعــض  تتبــع  خــال  مــن  تحليلــه  يمكــن 
خــال: مــن  ذلــك  وتحليــل  الدالــة  الكلمــات 

 )Google Trends(و  ).Google Analytics(
Goo�(و  )AdWords Keyword Planner )و)

هــذا  يشــمل  وقــد   .).gle Search Console
الأكاديمييــن  اهتمــام  مــدى  علــى  الوقــوف 

بالقضيــة محــل الاهتمام، وفهم كيفية التعامل 
معهــا كحالــة دراســية. وبشــكل عــام، تعكــس 
عمليــات البحــث علــى مختلــف المحــركات -وفــي 
مقدمتهــا “جوجــل”- درجــة وعــي المســتخدمين 
ورغبتهــم فــي استكشــاف معلومــات جديــدة 
حــول قضيــة بعينهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن 
ــة  ــؤ بنتيج ــات قــد تســهم فــي التنب هــذه البيان
الانتخابــات وانتشــار بعــض الأمراض في بعض 
الذيــن  الأشــخاص  يبحــث  فمثــاً،  الحــالات. 
يعتقــدون أنهــم مصابــون بالبــرد عــن “أعــراض 
الأنفلونــزا”، مــا يُمكّــن صنــاع القــرار مــن التنبــؤ 
حدوثهــا. قبــل  واحتوائهــا  الأزمــات  ببعــض 
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• تحليــل وســائل التواصــل الاجتماعــي: وذلــك 	
يتداولــه  الــذي  المحتــوى  تحليــل  خــال  مــن 
الأفــراد عبــر تلــك المنصــات مــن خــال عــدد 
مــن التطبيقــات والبرامــج المجانيــة والمدفوعة، 
ــدد مــرات ظهــور  ــل: ع ــى أن يتضمــن التحلي عل
نشــر  المشــاركات/إعادة  وتقييــم  القضيــة، 
المنشــورات، وعــدد الــردود والتعليقــات علــى 
الإعجابــات،  وعــدد  واتجاهاتهــا،  المنشــورات 
مــع تحويــل ذلــك إلــى نســب مئويــة. وعلــى 
صعيــد موقــع “يوتيــوب” علــى ســبيل المثــال، 
وفــي حــال تحليــل أحــد الفيديوهــات ذي الصلــة 

بالقضيــة محــل التحليــل، يمكــن الاســتفادة مــن 
YouTube.( يقدمهــا  التــي  البيانــات  بعــض 
com/analytics( ذات الصلــة بمــدة الفيديــو، 
والتركيبــة الســكانية للمشــاهدين، وتوزيعهــم 
ــر ذلــك.  الجغرافــي ومصــادر المشــاهدات، وغي
Insights.Face� )كمـ�ا يمكـ�ن الاسـ�تفادة مـ�ن) 
book.com(؛ إذ يمتلــك “فيســبوك” بيانــات 
بياناتهــم  مثــل  المســتخدمين  عــن  تفصيليــة 
الديموغرافيــة واهتماماتهــم الخاصــة، مــا يمكن 
الإفــادة منــه في تحليل المحافظات التــي ازداد/
نقــص فيهــا الوعــي بالقضيــة محــل الاهتمــام 
الاجتماعيــة. والشــرائح  بالوظائــف  محــددًا 

• توظيــف 	 يمكــن  التوعويــة:  المــواد  تحليــل 
 )Harmony-Institute Story Pilot( مشــروع 
للبحــث عــن تأثيــر الوســائط والأفــام الوثائقيــة 
عبــر مقاييــس وعــي واســعة. كمــا أنــه يوفــر 
أطــر عمــل لكيفيــة تشــكيل تقاريــر التوعيــة. وقــد 
يتطلــب هــذا الوقــوف علــى بعــض البيانــات 
التفصيليــة أو اســتخدام أداة تحليــل المضمــون 
ــى: كثافــة وأنمــاط عــرض المــواد  للوقــوف عل
التوعويــة، ومــدة بثهــا، وأكثــر المــواد اســتخدامًا، 
ودرجــة تأثيرهــا، ودرجــة الاعتمــاد علــى الصــورة 
المتحركــة مقارنــة بالصــورة الطبيعيــة والرســوم 

والجرافيــك والمؤثــرات المرئيــة.. إلــخ.

• الوعــي 	 كان  إذا  الإلكترونــي:  المــرور  حركــة 
بقضيــة مــا يســتلزم توجيــه الأفــراد إلــى أحــد 
المواقــع الإلكترونيــة )مثــل موقــع وزارة الصحــة 
فــي حالــة فيــروس كورونــا للتســجيل للحصــول 
علــى اللقــاح، أو الوقــوف علــى معلومات طبية 
ــة المــرور  ــع حرك ــإن تتب ــال(، ف ــى ســبيل المث عل
ــددة  ــة مح ــرة زمني ــى هــذا الموقــع خــال فت عل
ــن  مــن شــأنه أن يقيــس مــدى وعــي المواطني
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الصحــي مــن ناحية، ومدى اســتجابتهم لحملات 
الرســمية  والتصريحــات  والإعلانــات  التوعيــة 
وغيــر ذلــك مــن جهــود رســمية وإعلاميــة مــن 
ناحيــة ثانيــة. إذ يوضــح برنامــج تحليــات الويــب 
طبيعــة وحجــم حركــة المــرور إلــى مواقــع الويــب 
علــى اختلافهــا، ممــا يُعطــي معلومــات حــول 
درجــة الوعــي بقضيــة مــا أو موضــوع محــدد.

• الاســتبيان والمقابلــة: يُعــد الاســتبيان إحــدى 	
أهــم طــرق قيــاس الوعــي بقضيــة مــا، علــى 
نحــو يتطلــب تصميــم اســتمارة أوليــة، وعرضهــا 
علــى المتخصصيــن لتحكيمهــا قبــل توزيعهــا 
علــى عينــة مختــارة ممثلــة للمجتمــع، ســواء 
كانــت عشــوائية أو غيــر عشــوائية تبعًــا لتصميــم 
البحــث وأســئلته المطروحــة، وتبعًــا أيضًا لكيفية 
مــلء الاســتمارة ســواء مــن خــال الإنترنــت أو 
البريــد أو المقابــات. فقــد يتطلــب الأمــر إجــراء 
مقابــات مقننــة مــع المبحوثيــن لقيــاس درجــة 
وعيهــم بقضيــة ما وتســجيل إجاباتهم. وبشــكل 
عــام، يمكــن الاســتعانة بوكالــة علاقــات عامــة أو 
بوســائل التواصــل الاجتماعــي أو فــرق بحثيــة 
ضخمــة لمــلء الاســتبيان علــى النحــو المرغوب.

• تحليل الأصوات المنافسة: لا يكفي الوقوف 	
ــل مشــاركاتهم أو  ــن أو تحلي ــى آراء المبحوثي عل

إجــراء مقابــات معهــم لقيــاس وعيهــم بقضيــة 
مــا، إذ لا بــد أن ينصــرف الأمــر إلــى تحليــل أثــر 
الأصــوات المعارضــة والأكاذيــب والشــائعات 
ــف الوعــي  ــة تزيي ــي قــد تســهم فــي عملي الت
علــى اختــاف قنواتهــا الاتصاليــة وجهودهــا 
التســويقية ودرجــة رواجهــا. فكلمــا ازداد الوعــي 
بقضية ما، قلت بالضرورة الشــائعات المتعلقة 
بها. وبشــكل عام، تجدر مقارنة المواد التوعوية 
أوجــه  علــى  للوقــوف  المضللــة  ومثيلتهــا 
ــد  الشــبه والاختــاف بيــن كلتيهمــا علــى صعي
الأســلوب والصياغــة واللغــة والتأثيــر مــن بيــن 
ــا الاســتعانة  أمــور أخــرى، وهــو مــا يعنــي ضمنً
واســتيعاب  لتحليــل  المضمــون  تحليــل  بــأداة 
الاتجاهــات المختلفــة التــي تتضمنهــا المــواد 
التــي يتــم تقديمهــا عــن طريــق وســائل الإعــام 
التقليديــة علــى حــد ســواء. التقليديــة وغيــر 

• الاســتفتاء: ويُعتبــر مــن أشــهر طــرق قيــاس 	
الوعــي؛ حيــث يســاعد علــى الإلمــام باتجاهــات 
المبحوثيــن وآرائهــم بشــكل فعــال. ويعكــس 
فــي جوهــره مــدى وعــي المواطنيــن بحقوقهــم 
السياســية مــن ناحيــة، ودرجــة وعيهــم بالقضيــة 
المطروحــة فــي الاســتفتاء مــن ناحيــة ثانيــة. 
وعلــى أهميتــه، يقتصــر الاســتفتاء فحســب 
الكبــرى  القضايــا  علــى  الحــال-  -بطبيعــة 
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أو  الدولــة  بدســتور  المتعلقــة  الحساســة 
الاندمــاج أو الانفصــال أو تقريــر المصيــر أو غيــر 
ــا المصيريــة. واتصــالً بهــذا،  ذلــك مــن القضاي
تُعــد الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة والمحلية، 
بعــض  فــي  تتــم  التــي  الانتخابــات  بجانــب 
ــة  ــات والأندي ــل النقاب ــدة )مث المؤسســات الرائ
علــى ســبيل المثــال(، إحــدى الوســائل التــي 
يمكنهــا قيــاس وعــي المواطنيــن السياســي 
ــة  ــد أن الفواصــل الزمني والاجتماعــي بدقــة، بي
بيــن كل عمليــة انتخابيــة ومثيلتها قــد تصل إلى 
5 ســنوات فــي بعــض الأحــوال، ممــا يحــول 

دون التعويــل عليهــا فــي أي وقــت. 

• المجموعــات النقاشــية: وهــي وســيلة لتوليــد 	
البيانــات مــن خــال عــدد محــدود من المشــاركين 
الذيــن يقودهــم مدرب ماهر، يســعى عــادة إلى 
توجيــه دفــة النقــاش للإجابــة عــن أســئلة معينــة 
أو علــى دليــل المقابلــة الــذي يشــبه الدليــل 
المســتخدم فــي المقابلــة المتعمقــة. إذ توفــر 
مجموعات النقاش إجابات إضافية من مجموعة 
وذلــك  اللقــاء،  يشــملهم  الذيــن  المشــاركين 
علــى عكــس الإجابــة الواحدة التــي يتم الحصول 
عليهــا مــن مشــارك واحــد فــي ســياق المقابلــة 
الشــخصية. وتــزداد أهميــة تلــك المجموعات مع 
شــحّ المــوارد الماليــة وضيــق الوقت وحساســية 

الموضوعــات المطروحــة. وقد تشــجع ديناميات 
المجموعــة الأشــخاص الخجوليــن علــى الحديث.

قيــاس  ســبل  علــى  الوقــوف  عقــب  ختامًــا، 
الإشــارة  تنبغــي  أعــاه،  اتضــح  كمــا  الوعــي 
إلــى بعــض المؤشــرات الأساســية ذات الصلــة 
التــي  المؤشــرات  وهــي  القيــاس،  بعمليــة 
تشــمل -على ســبيل المثــال- لا الحصــر: متابعة 
عــدد  علــى  الوقــوف  )أي  الإعــام  وســائل 
متابعيهــا علــى اختلاف أشــكالها، ســواء صحافة 
أو تليفزيــون أو فضائيــات أو إنترنــت(، وقيــاس 
والاستفســارات  والأســئلة  الحــوار  مســتوى 
ــة محــل  ــد طــرح الموضــوع أو القضي )وذلــك عن
)أي  المتحدثيــن  وعــدد  للنقــاش(،  الاهتمــام 
الاهتمــام  محــل  بالقضيــة  المهتميــن  نســبة 
البالغيــن(،  الســكان  عــدد  بإجمالــي  مقارنــة 
محــل  القضيــة  ارتبــاط  مــدى  )أي  والمشــاعر 
الاهتمــام بالمشــاعر البشــرية، ســواء إيجابيــة 
أو ســلبية، ممــا يســتلزم تحليلهــا بواســطة أداة 
تحليــل النــص علــى ســبيل المثــال(، ومعــدل 
التــي  التفاعــات  عــدد  )ويشــمل  المشــاركة 
تتجلــى مــن خــال نقــرة أو مشــاركة أو إعجــاب 
أو إعــادة النشــر ومــا إلــى ذلــك(، وذلــك مــن بيــن 
مؤشــرات أخــرى يمكــن تطويرهــا وتصميمهــا 
لتحقيــق غــرض القيــاس فــي المقــام الأول.
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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